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كتاب الهلال 328 - إبريل 1978

نساء في حياة برنارد شو 

هـ . بيرسون

ومسرحية " حبيبي الكذاب "

لـ جيروم كيتلي

ترجمة

رفعت نسيم

مراجعة

أحمد زكي عبد الحليم









 

هذا الكتاب



كان الكاتب الايرلندي جورج برنارد شو محبا رائعا بقدر ما كان ساخرا عظيما . وإذا كان شو قد استطاع أن يترك بصمته في مجال السخرية اللاذعة فوق كل صفحات مؤلفاته ومن خلال قنوات أحاديثه ومأثوراته ، فإن هذا الرجل نفسه كان يجيد لعبة الحب كلاعب ماهر يتفوق في فن العزف على أوتار القلوب .

   وهذا الكتاب يروي واحدة من أكبر وأغرب قصص الحب في حياة برنارد شو ، وهي قصة حبه للممثلة " باتريك كامبل " . وكان كلاهما صاحب باع طويلة في دنيا الحب . ومع ذلك فإن شو قد استطاع أن يخوض هذه الجولة بمنتهى النجاح . وربما كان الشيء الوحيد الذي غاب عن الطرف الآخر هو أن شو قد خاض هذا الحب من أجل نجاحه الفني . لقد كان حريصا على أن يضع نفسه في قالب عاطفي حار حتى يستطيع أن يكتب مسرحيته " بيجماليون " بقدرات متفوقة فنيا وعاطفيا . ولما كان يملك أدواته الفنية ، فقد راح يبحث عن الحب حيث وجده في هذه الفنانة ! ..

ولذلك فقد كان المؤلف المسرحي " جيروم كيتلي " رائعا عندما التقط أوراق الحب المتبادلة بين قمتي التأليف والتمثيل ، لينسج منها هذه المسرحية الذي أطلق عليها اسم " حبيبي الكذاب " . وهي المسرحية التي نلتقي معها بعد أن نتعرف على حياة برنارد شو في سطور موجزة ، وبعد أن نتوقف أيضا عند حياته العاطفية ، وهي حياة عريضة وطويلة ومليئة مثل حياة شو نفسه . 



نبذة عن المؤلف
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جورج برنارد شو



ولد في دبلن بايرلندا من طبقة متوسطة واضطر لترك المدرسة وهو في الخامسة عشرة من عمره ليعمل موظفاً. كان والده سكيراً مدمناً للكحول مما شكل لديه ردة فعل بعدم قرب الخمر طوال حياته، كما كان نباتياً لا يقرب اللحم الأمر الذي كان له أثراً في طول عمره وصحته الدائمة. تركت أمه المنزل مغادرة إلى لندن مع ابنتيها ولحق بهم شو سنة 1876. ولم يعد لايرلندا لما يقرب الثلاثين عاماً.



فقد عاش برناردشو حياة فقيرة وبائسة أيام شبابه وعندما أصبح غنياً لم يكن بحاجة لتلك الجائزة التي تُمنح أحياناً لمن لا يستحقها.. ولأن حياته كانت في بدايتها نضالاً ضد الفقر، فقد جعل من مكافحة الفقر هدفاً رئيسياً لكل ما يكتب وكان يرى أن الفقر مصدر لكل الآثام والشرور كالسرقة والإدمان والانحراف، وأن الفقر معناه الضّعف والجهل والمرض والقمع والنفاق. ويظهر ذلك جلياً في مسرحيته "الرائد باربرا" التي يتناول فيها موضوع الفقر والرأسمالية ونفاق الجمعيات الخيرية. عندما غادر إلى لندن بدأ يتردد على المتحف البريطاني لتثقيف نفسه الأمر الذي كان له الفضل الكبير في أصالة فكره واستقلاليته. بدأت مسيرته الأدبية في لندن حيث كتب خمس روايات لم تلق نجاحاً كبيراً وهي: " عدم النضج " و " العقدة اللاعقلانية" و "الحب بين الفنانين" و " مهنة كاشل بايرون " و" الاشتراكي و اللااشتراكي " لكنه اشتُهِر فيما بعد كناقد موسيقي في أحد الصحف. ثم انخرط في العمل السياسي وبدأ نشاطه في مجال الحركة الاشتراكية socialism وانضم للجمعية الفابيّة (وهي جمعية إنكليزية سعى أعضاؤها إلى نشر المبادئ الاشتراكية بالوسائل السلمية.) كان شو معجباً بالشاعر والكاتب المسرحي النروجي هنريك إبسن (الذي يعتبر أعظم الكتاب المسرحيين في كل العصور. وكان السبّاق في استخدام المسرح لمعالجة القضايا الاجتماعية). فكان تأثير إبسن واضحاً على شو في بداياته.



رغم تركه للمدرسة مبكراً إلا أنه استمر بالقراءة وتعلّم اللاتينية والاغريقية والفرنسية وكان بذلك كشكسبير الذي غادر المدرسة وهو طفل ليساعد والده ومع ذلك لم يثنه عدم التعلم في المدارس عن اكتساب المعرفة والتعلّم الذاتي. فالمدارس برأي برناردشو " ليست سوى سجون ومعتقلات". كان مناهضاً لحقوق المرأة ومنادياً بالمساواة في الدخل. على الرغم من الحاد جورج برناد شو كان مثله الأعلى النبى محمد صلى الله عليه و سلم، فقد كان يرى في حياة الجهاد التي عاشها النبي شبهاً بالحياة المثالية التي أراد هو نفسه أن يعيشها، وبلغ به الإعجاب أن حاول قبل سنة 1910م أن يكتب مسرحية عن عنه.



وقد أراد أن يدعو إلي ذلك الفكر الذي أمن به من خلال عرض مسرحي، فما كان له إلا أن يصور بطله الديني في مسرحية عامة، لنشر آراءه الدينية من حيث الكفاح في سبيل حرية الرأي، ومن حيث الخلاص من التعصب الأعمى، ومن حيث التحرر من استبعاد السلطة، لقد أراد أن يكتب مسرحية "محمد" ليلقي بآرائه هذه في صعيد واحد.



التحميل
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أتمنى لكم قراءة ممتعة
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